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ثّاني   في منزل مدام كاسته في باريس1911ال
هو الله

مّد يّدنا مح س س يّد المسيح الحقيقة وأسّ  ج السّ يّدنا موسى الحقيقة، وروَّ  جميع أنبياء الله هم مظاهر الحقيقة. فقد أعلن س
لّتي نّفوس المقدّسة ا  الحقيقة. وأعلن جميع أولياء الله الحقيقة، كما رفع حضرة بهاء الله علم الحقيقة وكانت جميع ال

بّة بين البشر، وهي إعلان  جاءت إلى هذا العالم مصابيح الحقيقة. والحقيقة هي وحدة العالم الإنسانيّ، وهي المح
العدالة. وهي هداية الله. وهي فضائل العالم الإنسانيّ.

شّر بخلفه، كما كان كلّ تّفقين. وكان كلّ رسول يب تّحدين وم عًا م عًا منادين بالحقيقة. وكانوا جمي  كان أنبياء الله جمي
مّد، يّد المسيح جاء مصدّقاً لموسى. المسيح أخبر عن مح  يّدنا موسى أنبأ بمجيء المسيح. والسّ  خلف يصدّق سلفه. فس
نّفوس المقدّسة؟ تّحدين. فلماذا نختلف ونحن أمة هؤلاء ال عًا م قًا للمسيح ولموسى. كانوا جمي مّد جاء مصدّ يّدنا مح  وس

عًا نّنا عبيد إله واحد تشملنا جمي ا. ذلك لأ بّون بعضهم بعضً ا كما كان الأنبياء يح  فيتوجب علينا إذًا أن نحبّ بعضنا بعضً
عًا فلماذا يظلم بعضنا ا؟ وإذا كان رؤوفاً بالعباد جمي  ًألطافه، وإذا كان الله في سلام مع الجميع فلماذا يقاتل بعضنا بعضً

ا. بعضً
يّة، نّوران قّت العقول بحمد الله في هذا العصر، عصر ال حاد. وقد تر بّة والألفة والاتّ يّة: هو المح  إنّ أساس الأديان الإله

ا، بّة بين البشر. وقد آن الأوان لكي يصالح بعضنا بعضً حاد، واستحكمت روابط المح يّأت أسباب الألفة والاتّ  وته
ب وطنيّ بل يعيش ب جنسيّ، ولا يبقى تعصّ ب مذهبيّ، ولا يبقى تعصّ دق والصداقة، فلا يبقى تعصّ  ونعيش بالصّ
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نّنا عبيد عتبة واحدة ونستفيض من نور شمس واحدة، ويجب علينا بّة، ذلك لأ  بعضنا مع بعض في نهاية الألفة والمح
بات، وأن نخدم الله، تّعصّ لّص من جميع ال يّة، وأن نتخ  أن نؤمن بجميع الأنبياء، وأن نؤمن بجميع الكتب السّماو

اّ نرضى اّ نكون كالحيوانات المفترسة، وأل  ونروّج وحدة العالم الإنسانيّ، ونظهر فضائل العالم الإنسانيّ. ويجب علينا أل
عًا تّفق جمي يّة، وأن ن اّ نريق الدّماء المقدّسة من أجل أهداف أرض  بسفك الدّماء، وأن نعتبر دماء البشر مقدّسة، وأل

يّة هي وحدة العالم الإنسانيّ. يّة واحدة، وهذه القض على قض
ءَهم وما أكثر الأطفال الصغار لّذين يفقدون أبنا  لاحظوا اليوم ماذا يجري في طرابلس الغرب. ما أكثر الآباء ا
نّساء اّتي يبكين على مصيبتهنّ في أبنائهنذ، وما أكثر ال لّذين يحرمون من آبائهم. وما أكثر الأمّهات الحنونات الل  ا

تّراب، مع أنّ الحيوانات المفترسة نفسها لا . الدّم الإنسانيّ يراق من أجل ال اّتي يندبن على مصيبتهنّ في أزواجهنّ  الل
نّمر يكتفي بمغارته، والأسد بعرينه. ولا نّما يقنع كلّ منها بموضعه، فالذّئب يقنع بوكره، وال تّراب، وإ  تتقاتل من أجل ال
لّذي لو تسلط على جميع الأوكار لظلّ يفكّر تّعدّي على حقّ الآخرين، فواأسفاه للإنسان الغاشم ا  يفكّر أيّ حيوان في ال

هم أصبحوا أسوأ من الحيوانات يّين إلا أنّ رّغم من أنّ الله خلق البشر إنسان  في وكر آخر يستولي عليه، وعلى ال
لّيلة شه لا يفترس في ال  المفترسة. ذلك لأنّ الحيوانات المفترسة لا تفترس أبناء جنسها. فالذّئب إذا اشتد توحّ

بّب في قتل عشرة آلاف نفس في يوم واحد، رّجل الواحد يتس  الواحدة أكثر من عشرة خراف، في حين أنّ ال
نّه إذا اً في حين أ مّوه قاتل نًا س لّذي يجري في هذا العالم؟ إذا قتل إنسان إنسا  فأنصفوا وقولوا بأيّ قانون يصحّ هذا ا

مّوه سارقاً مجرمًا،  سفك دماء مائة ألف نفس سّموه أشجع الأبطال وإذا سرق إنسان عشرة دراهم من شخص آخر س
اً عدّوه مجرمًا، أمّا إذا أشعل إحدى الممالك حًا. وإذا أحرق منزل مّوه فات  في حين أنه إذا أغار على مملكة بأسرها س

يّتهم وعدم إيمانهم. ذلك لأنّ الإنسان عًا دلائل آفات البشر ووحش مّوه فاتح العالم. هذه جمي  بنيران المدافع والبنادق س
يّة لما رضي بأن يؤذي أيّ إنسان، ولما سمح بإراقة قطرة واحدة من الدّم. بل لراح يسعى ليل  لو آمن بالعدالة الإله

نّاس. نهار كي يسرّ خواطر ال
نّنا لح الأكبر. وإ نّاس، فهذه بداية إشراق صبح الصّ لّت اليوم في بعض ال  وإننا نحمد الله على أنّ آثار اليقظة قد تج

لح الأكبر وأن تتآلف لّى الصّ  لنأمل أن تنتشر وحدة العالم الإنسانيّ، وأن تزول العداوة والبغضاء بين البشر، وأن يتج
لّتي تقع بين الأمم لح، وأن تفصل هذه المحكمة الكبرى في المشكلات ا  جميع الأمم، وأن يتشكّل محفل الصّ

جاه الأفكار العامّة نحو بّي العالم الإنسانيّ واتّ لح في الدّنيا، وازدياد مح  والدّول. وهذا الأمر مرتبط بازدياد أنصار الصّ
لاح. لح والصّ بّي الصّ حاد نتيجة لكثرة مح رّ الأمم والدّول إلى الاتّ لح بحيث تضط الصّ

بّة سبب الحياة أمّا العداوة فسبب الممات. ولا شكّ أنّ بّة نور في حين أن البغض والعداوة ظلمة. والمح  إنّ المح
حب حاد على الاختلاف ويسعون –بكلّ ما أوتوا من قوّة- كي تزول السّ لون الحياة على الممات والاتّ  العقلاء يفضّ

لّطف، ويتعانق نّة في نهاية الجمال وال مًا آخر، وتصبح كرة الأرض ج وداء وتشرق شمس الحقيقة، ويصبح العالم عال  السّ
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بّة يّة في العالم الإنسانيّ. ذلك لأنّ إظهار المح يّة الإله بّة الحقيق لّى المح شّرق والغرب، ويتصافح الجنوب والشّمال وتتج  ال
رّأفة بالخلق تعتبر خدمة لله. للخلق بمثابة إظهارها للخالق، وال

حاد الشّرق بّة بين البشر وسبب العدالة، وسبب اتّ تّى تكونوا سبب المح  فابتهلوا واسعوا بكلّ ما أوتيتم من قوّة ح
ب الوطنيّ بإذن الله ويفوز تّعصّ ب السّياسيّ وال تّعصّ ب الجنسيّ، وال تّعصّ ب المذهبيّ وال تّعصّ تّى يزول ال  والغرب، وح

رّاحة. العالم بالطّمأنينة وال
ا. بًا هم مثلكم أيضً بًا إر زّق أولادهم إر لّذين يتم اء لديكم. وهؤلاء البؤساء ا عًا أبناء، وتعرفون كم هم أعزّ  إنّ لكم جمي

ى  فتأمّلوا كيف تكون حال الأب والأم إذا رأيا طفلهما العزيز ملطّخًا بالدّماء. كيف تبدو حالتهما آنذاك؟ هل يتبقّ
 لهما من قلب وهل يهنئا براحة بال؟ هل من مسلّ لهما؟ وهكذا هو الحال الآن في طرابلس فهنالك الكثير من

لّذين يعيشون هذه الحالة المأساوية. الآباء والأمّهات ا
بّين ومتآلفين بعضنا مع بعض، لا لنسلّ السّيف على بعضنا، خلقنا لنشكّل محفل الألفة  لقد خلقنا الله لنكون مح

بّة الله وأعطانا القلب يّئ للحرب. لقد وهبنا الله البصر لننظر إلى بعضنا البعض بمح يًا للعدل لا لنه س ناد بّة، ولنؤسّ  والمح
ا. تأمّلوا مدى فضل الله على الإنسان. لقد أعطاه العقل لّق بعضنا ببعض لا لنتباغض ويعادي بعضنا بعضً  لنتع

بّة الصّرفة وليس لمضرّة الآخرين. يّة في سبيل المح رّحمان وأعطاه الإحساس لكي يستخدم هذه القوى ال
لّذي أضاءه الله، ولا نقطع أمطار سّراج ا فّقكم إلى فضائل العالم الإنسانيّ، كي لا نطفئ ال يّدكم ويو  فاسألوا الله أن يؤ
شّرق والغرب وأن نربط يّن العالم الإنسانيّ، وأن ننير ال فّق إلى أن نز يّة. وكي نو رّحمن، ولا نمنع البركة السّماو  رحمة ال

بًا لألفة القلوب. هذا منتهى آمالنا، وهذا هو رجاؤنا  جميع الأمم بعضها ببعض وأن نهدم بنيان الحرب ونكون سب
فّقنا إلى ذلك. ونسأل الله أن يو

عًا ة ودعاهم جمي يّة الهداية. وكتب إلى جميع الملوك رسالات خاصّ  لقد أشرق حضرة بهاء الله من أفق إيران بنوران
مًا لباريس. وقد ظلّ لّذي كان حاك ثّالث ا عًا. ومن بين هؤلاء نابليون ال نّصح لهم جمي لح الأكبر، وأسدى ال  إلى الصّ

لح ا إلى الصّ يًّ تّى يوم صعوده يبذل الجهد من أجل أن تنجذب القلوب تدريج  حضرة بهاء الله مدّة خمسين عامًا ح
لح الأكبر سيرتفع إن شاء الله. ونحن نبذل الجهد ليل نهار نّور في انتشار، وإنّ علم الصّ  الأكبر. فالحمد لله إنّ هذا ال

عًا. شّرق والغرب جمي كي يتنوّر عالم البشر وتشرق شمس الحقيقة على ال
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